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  سم االله الرحمن الرحيم ب
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(تفسير سورة المائدة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

د أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ بنِي إِسرآئِيلَ وبعثْنَا مِنهم ولَقَ{ :في تفسير سورة المائدة - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
 تُمضأَقْرو موهتُمرزعلِي وسنتُم بِرآمكَاةَ والز تُمآتَيلاَةَ والص تُمأَقَم لَئِن كُمعإِنِّي م قَالَ اللّها ونَقِيب شَرع اثْنَي

فِّرن عنكُم سيئَاتِكُم ولأُدخِلَنَّكُم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار فَمن كَفَر بعد ذَلِك مِنكُم فَقَد اللّه قَرضا حسنًا لَّأُكَ
لِم عن مواضِعِهِ ونَسواْ فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً يحرفُون الْكَ *ضلَّ سواء السبِيلِ

 حِبي اللّه إِن فَحاصو منْهفُ عفَاع منْهإِلاَّ قَلِيلاً م منْهخَآئِنَةٍ م لَىع الُ تَطَّلِعلاَ تَزواْ بِهِ وا ذُكِّرما مظح
سِنِينحى أَخَذْنَا* الْمارقَالُواْ إِنَّا نَص الَّذِين مِنةَ واودالْع منَهينَا بيواْ بِهِ فَأَغْرا ذُكِّرما مظواْ حفَنَس ممِيثَاقَه 

وننَعصا كَانُواْ يبِم اللّه مئُهنَبفَ يوسةِ واممِ الْقِيواء إِلَى يغْضالْبسورة المائدة) ١٤-١٢([ }و[.  
    محمد ورسوله عبده لسان على عليهم أخذه الذي وميثاقه هبعهد بالوفاء المؤمنين عباده تعالى أمر لما
 والباطنة الظاهرة عليهم نعمه رهموذكَّ بالعدل، والشهادة بالحق بالقيام وأمرهم -صلى االله عليه وسلم-

 أهل من قبلهم كان من على والمواثيق العهود أخذ كيف لهم يبين شرع والهدى، الحق من له هداهم فيما
 بابه عن وطرداً لهم منه لعنًا ذلك أعقبهم ومواثيقه عهوده نقضوا فلما -والنصارى ليهودا- الكتابين
: تعالى فقال الصالح، والعمل النافع العلم وهو الحق، ودين الهدى إلى الوصول عن لقلوبهم وحجاباً وجنابه،

 على عرفاء يعني ]سورة المائدة) ١٢([ }نَي عشَر نَقِيباولَقَد أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ بنِي إِسرآئِيلَ وبعثْنَا مِنهم اثْ{
  .ولكتابه ولرسوله الله والطاعة والسمع بالمبايعة قبائلهم

 موسى توجه لما كان هذا أن واحد وغير -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابنو إسحاق بن محمد ذكر وقد
  .نقيب سبط كل من ،نقباء يقيم بأن مرفأُ الجبابرة لقتال -عليه السلام-

  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
  . الميثاق هو العهد المؤكد}ولَقَد أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ بنِي إِسرآئِيلَ{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 وأصله لعله مأخوذ ،النقيب أعلى مرتبة من العريف ]دةسورة المائ) ١٢([ }وبعثْنَا مِنهم اثْنَي عشَر نَقِيبا: قولهو
من النقب وهو الطريق والمدخل بين الجبلين، فكأن هذا النقيب سمي بهذا لأنه الطريق إلى التعرف على 

  .أحوال القوم وأمورهم وقضاياهم، والمراد به كبير القوم
 هنا، -رحمه االله-ا ذكره الحافظ ابن كثير هو م -واالله تعالى أعلم- به واحسن ما يفسروهؤلاء النقباء لعل أ

على الأسباط، وعدد هذه القبائل أو الأسباط اثنا عشر، وكل قبيلة أي علوا على قبائل بني إسرائيل أنهم ج: أي
  .ونهمئعليها نقيب يتفقد أمورهم ويرعى أحوالهم، ويطلع على ش



 ٢

 الذي مشى عليه  هو المعنىمعوا ويطيعوا، هذاأخذ عليهم الميثاق وجعل عليهم هؤلاء النقباء لأجل أن يسوقد 
  . وهو اختيار ابن جرير وهو أحسن الأقوال-رحمه االله-الحافظ ابن كثير 

 حينما ساروا إلى الجبارين، -صلى االله عليه وسلم-ثم ذكر بعده قولاً آخر وهو أن هؤلاء اختارهم موسى 
 "نقيب سبط كل من ،نقباء يقيم بأن مرفأُ ابرةالجب لقتال -عليه السلام- موسى توجه لما كان هذا": يقول
 يتحدث عن بني إسرائيل -عز وجل-هذا من أجل أن يأتوا بخبر الجبارين، وهذا فيه بعد؛ لأن االله : قيل

 }ةَإِنِّي معكُم لَئِن أَقَمتُم الصلاَةَ وآتَيتُم الزكَا{:  لهم-عز وجل-عموماً وعن بعث النقباء عليهم، وقول االله 
إلى آخره، فكأنه شيء عام في بني إسرائيل لا يختص بقضية الجبارين والتعرف على  ]سورة المائدة) ١٢([

  .أحوالهم وأخبارهم وعددهم وقوتهم وما أشبه هذا، واالله تعالى أعلم
 من ثةثلا ،اًنقيب عشر ااثن فيهم كان العقبة ليلة الأنصار -صلى االله عليه وسلم- االله رسول بايع لما وهكذا
 التيهان بن الهيثم أبو: بدله ويقال المنذر عبد بن ورفاعة خيثمة بن وسعد الحضير بن أسيد: وهم الأوس

   وعبد الربيع، بن وسعد ،زرارة بن أسعد أمامة أبو وهم الخزرج، من وتسعة -مرضي االله تعالى عنه-
 عبادة، بن وسعد الصامت، بن ادةوعب معرور، بن والبراء ،العجلان بن مالك بن ورافع رواحة، بن االله

 بن كعب ذكرهم وقد -مرضي االله تعالى عنه- خنيس بن عمر بن والمنذر ،حرام بن عمرو بن االله وعبد
  .-رحمه االله- إسحاق ابن أورده كما له شعر في مالك

 وهم ك،بذل لهم -صلى االله عليه وسلم- النبي أمر عن ليلتئذٍ قومهم على عرفاء كانوا هؤلاء أن والمقصود
  .والطاعة السمع على -صلى االله عليه وسلم- للنبي قومهم عن المبايعةو المعاقدة ولوا الذين
  .ونصري وكَلاءتي بحفظي :أي }وقَالَ اللّه إِنِّي معكُم{: تعالى وقوله

 منهم  الذين أخذ االله عليهم الميثاق وبعثث عنهم أصلاً بأنهمبني إسرائيل المحدهذا الخطاب متوجه إلى 
أو أن ذلك يرجع إلى النقباء خاصة، وهذا يمكن أن يكون باعتبار المعنى  }إِنِّي معكُم{: النقباء، فقال االله لهم

أمناء ليأتوا بخبر الجبارين، فاالله قال  واختارهم ليكونوا -عليه الصلاة والسلام- لما بعثهم موسى  أيالآخر،
إلى آخره، والأقرب واالله تعالى أعلم هو  }الصلاَةَ وآتَيتُم الزكَاةَ وآمنتُم بِرسلِيلَئِن أَقَمتُم  إِنِّي معكُم{: لهم

 أن ذلك يرجع إلى بني إسرائيل فاالله يذكر ما وقع لبني إسرائيل من أخذ الميثاق ومن معيته لهم إنأي الأول، 
 إلى أهل الكتاب من  يرجع}إِنِّي معكُم{: هم وفوا له بعهوده فلما نكثوا لعنهم وطردهم وأبعدهم، فيكون قوله

  .ولا يختص ذلك بالنقباءبني إسرائيل 
  يعني المعية الخاصة بالنصر والتأييد ،ونصري وكَلاءتي بحفظي :أي }وقَالَ اللّه إِنِّي معكُم{: وقوله

 من به يجيئونكم فيما صدقتموهم :أي ]سورة المائدة) ١٢([ }لَئِن أَقَمتُم الصلاَةَ وآتَيتُم الزكَاةَ وآمنتُم بِرسلِي{
  .الوحي

}موهتُمرزعالحق على وآزرتموهم نصرتموهم: أي ]سورة المائدة) ١٢([ }و.  
هذا مما طولب به لا يختص بالنقباء؛ لأن و هذا الكلام أحرى أن يرجع إلى بني إسرائيل  أنلاحظي

  . الميثاقمما أخذ عليهم بهوالإسرائيليون جميعاً 
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 يأتي بمعنى التعظيم: التعزير يأتي لمعنيين" الحق على وآزرتموهم نصرتموهم: أي }وعزرتُموهم{: وقوله
ي تأديباً، ويأتي م عليه بالجلد تعزيراً يعنكِ حفلان: فلان يجب أن يعزر، ويقال: التأديب، تقولويأتي بمعنى 
يعني تعظموه،  ]سورة الفتح) ٩([ }نُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزروهلِتُؤْمِ{ : كما في قوله تعالىبمعنى التعظيم

  .وتنصروه وما أشبه ذلك
هو التأديب وإذا فسر بالمعنى الثاني الذي ر،  الأول الذي هو النصر أو التعظيم فالمعنى ظاهفإذا قلنا بالمعنى

لا يخلو من  بهذا الاعتبار  لكنهوصد عاديتهمهم بجهادهم  من الوصول إلييمكن أن يوجه باعتبار منع الأعداء
  . عظمتموهم ونصرتموهم واالله تعالى أعلمبمعنىوعزرتموهم أي تكلف، والمعنى الأقرب المتبادر هو الأول، 

  .مرضاته وابتغاء سبيله في الإنفاق وهو ]سورة المائدة) ١٢([ }وأَقْرضتُم اللّه قَرضا حسنًا{
نه الحلال الطيب، إ: ما طابت به النفس، أو قول من قال:  أو قول من قال،رض الحسنكل هذه المعاني في الق

، فهذا كله من أوصاف القرض الحسن؛ لأنه لا يكون -عز وجل-أنه ما أريد به وجه االله إ: أو قول من قال
 يريد الرياء  في الدنيا، كالذية، أو كان على عوض يرجوه الإنسان عاجلاًمن القرض الحسن إذا كان فيه منَّ

وكذلك لا يكون قرضاً حسناً إذا كانت نفس الإنسان فهذا لا يكون قرضاً حسناًَ، بذلك أو السمعة أو نحو هذا، 
ومِن { :-عز وجل-االله عن بعض الأعراب حيث قال في سورة براءة ورد تتحرق على هذا المال، كما 

من الغرم وأنه قد قطع من قلبه، الإنفاق جد أن هذا يأي  ]سورة التوبة) ٩٨([ }الأَعرابِ من يتَّخِذُ ما ينفِقُ مغْرما
 ليدفع التهمة عن نفسه مثلاً، وما أشبه ذلك من المعاني ف عليه، فهو يدفعه مرغماً كارهاًوأنه غير مخلو

غير ذاك أو  الحلال منسواء أنه للقرض الحسن الفاسدة التي يريد أن يصل إليها، فهذه المعاني التي ذكرناها 
كلها أوصاف للقرض الحسن؛ لأنه لا يكون حسناً إلا بأن يكون : نقولوإنما لا تحتاج إلى ترجيح، من المعاني 

يا أَيها {:  كما قال تعالى ولا يلحقه ما يبطله كالمنة-عز وجل-من الكسب الطيب الحلال ويراد به وجه االله 
وما شابه  ]سورة البقرة) ٢٦٤([ }م بِالْمن والأذَى كَالَّذِي ينفِقُ مالَه رِئَاء النَّاسِالَّذِين آمنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صدقَاتِكُ

  .ذلك
}ئَاتِكُميس نكُمع ننَّاتٍ { بها أؤاخذكم ولا وأسترها أمحوها ذنوبكم: ي أ]سورة المائدة) ١٢([ }لَّأُكَفِّرج خِلَنَّكُملأُدو

  .المقصود لكم وأحصل المحذور عنكم أدفع: أي ]سورة المائدة) ١٢([ }نْهارتَجرِي مِن تَحتِها الأَ
 بعد الميثاق هذا خالف فمن: أي ]سورة المائدة) ١٢([ }فَمن كَفَر بعد ذَلِك مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ{: وقوله
 إلى الهدى عن وعدل واضحال الطريق أخطأ فقد يعرفه لا من معاملة وعامله هدوجح ه،وشد وتوكيده عقْده

  .الضلال
فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم { :فقال عهده ونقضهم ميثاقه مخالفتهم عند العقوبة من بهم أحل عما تعالى أخبر ثم

مالحق عن أبعدناهم :أي لعناهم عليهم أخذ الذي الميثاقَ نقضهم فبسبب :أي ]سورة المائدة) ١٣([ }لَعنَّاه 
  .طردناهمو

،  يعني أن الباء سببية"الميثاقَ نقضهم بسبب: أي": قول ابن كثير هناي }فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم{: قوله
 وليست زائدة في المعنى؛ لأنها هنا تؤكد المعنى يقصدون زائدة إعراباًو زائدة، "ما"ن إ: والمعربون يقولون

على كل حال كل و ،منزه عن هذه الزيادةفالوحي ، اًزائدئاً ن شيفي القرآإن : لأنه لا يصح أن يقال ووتقويه؛
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أي لا محل له من الإعراب حتى إن فهو لمعنى لكنهم يقصدون بذلك أنه زائد إعراباً  به الوحي ما جاء
 في  تلطفواهم لكن إعراباًيقصدون زائدةفإنهم صلة : إذا قالوا وصلة،إنها : يقولفبعضهم يتأدب في العبارة 

طلق الزيادة عند التفسير ت لكن لا صلة: أي بهذا القيد أو يقالزائد إعراباً : أن يقالر مع أنه لا مانع التعبي
  .-إن شاء االله-الأمر في هذا سهل لكن إذا فهم المعنى وقيد بما ذكر ف ، بدون قيد زائدة هكذا"ما":  مثلاًيقالف
نقضهم ميثاقهم حصل لهم اللعن، وهذه الآية  فبسبب  أي}فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم{:  قولهمعنىالمقصود أن ف

 المائدة بين  وفي آية، في آية البقرة عهدهه أبهم، حيث إن]سورة البقرة) ٤٠([ }اْ بِعهدِيوأَوفُو{ :تفسر قوله تعالى
 }وعزرتُموهم وأَقْرضتُم اللّه قَرضا حسنًالَئِن أَقَمتُم الصلاَةَ وآتَيتُم الزكَاةَ وآمنتُم بِرسلِي { :ه العهد بقولذلك

لَّأُكَفِّرن عنكُم { :بينه هنا أيضاً بقوله }أُوفِ بِعهدِكُم{: ، وعهدهم الذي ذكره في البقرة بقوله]سورة المائدة) ١٢([
العهد فلعنهم  نقضوا وما وفوا بلكنهم ]سورة المائدة) ١٢([} جرِي مِن تَحتِها الأَنْهارسيئَاتِكُم ولأُدخِلَنَّكُم جنَّاتٍ تَ

  .النقمأحل بهم وأبعدهم وطردهم، وقطعهم في الأرض أمماًَ و
  .الهدى عن وطردناهم الحق عن أبعدناهم :أي لعناهم عليهم خذأُ الذي الميثاقَ نقضهم فبسبب: أي
  .وقساوتها لغلظها ظةبموع يتعظون فلا: أي }وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً{

  .قاسية يعني )ةجعلنا قلوبهم قسيو(: -وهي قراءة متواترة-ي قراءة حمزة  ف}وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً{: قوله
 وتأولوا االله آيات في تصرفهم وساء فهومهم فسدت يأ ]سورة المائدة) ١٣([ }يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ{

  .ذلك من باالله عياذًا يقل، لم ما عليه وقالوا مراده، غير على وحملوه أنزله، ما غير على كتابه
أن هؤلاء وقعوا في تحريف ألفاظه أي في سورة البقرة،  ما سبق ذكرهانذلالويدخل في هذا نوعا التحريف 
  إن:من أهل العلم من يقول من أقوال أهل العلم، حيث إن هذا هو الراجحوووقعوا في تحريف معانيه، 

القراطيس التي كانوا ي  ه فيهاالذي حرفموجودة ومحفوظة وإنما لم تحرف بل هي لا زالت التوراة 
، لقراطيس التي يوجد فيها التحريف الكتاب موجود لكن الذي يخرجونه إلى الناس هي ا أنيبدونها، يعني

قرأ الحبر منها وترك آية الرجم  في قصة الزانيين حيث  بالتوراة-صلى االله عليه وسلم-ولذلك لما دعا النبي 
فلما رفعها " مره يا رسول االله فليرفع أصبعه": -رضي االله عنه-فقال عبد االله بن سلام  ووضع عليها أصبعه

بعض أهل العلم، والواقع أن هذا من تحريفهم وإلا فقد هذا قاله  فالمقصود أن )١(فإذا فيه آية الرجم تلوح
 يقتاتون عليهافهم ي بين أيديهم تة ال على ذلك من وجود هذه النسخ الكثير ولا أدلَّ،حرفوا الكتاب الأصلي

 هم مختلفون القراطيس التي يبدونها فقط بل على اً مقصورف التحريليسفوهي مليئة بالتناقضات والتحريف، 
  .اختلافاً كبيراً، واالله أعلمفي الكتاب المقدس 

يحرفُون الْكَلِم عن { : كما قال تعالىلمعانيذي هو تحريف اوا أيضاً في النوع الثاني من التحريف الوقعكما 
 من حيث يوجد هذه الأمة،  فيوقع -تحريف المعاني– من التحريف ذا النوعوه ]سورة المائدة) ١٣([ }مواضِعِهِ

وقعت فيه طوائف أهل البدع الذين وهذا يلوي أعناق النصوص،  ويغيرهاويبدل المعاني هذه الأمة من 
، وقل مثل ذلك في التلاعب الذي حصل من  أو لدفع ما يدل على نقضهامسكوا بالقرآن للدلالة على بدعهمت

                                     
ص  / ٦ج ) (٧١٠٤(ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب االله بالعربية وغيرها  باب –أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  - 1

 ).١٣٢٦ / ٣ج ) (١٦٩٩ (باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى -ومسلم في كتاب الحدود ) ٢٧٤٢
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أحدهما لقبه بنصر االله، وزيران كان له ملك الباطني في المغرب حيث  من الناس، ومنهم قصة ذلك الكثير
  .أنتما ]سورة النصر) ١([ } اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَصر{ :إن المراد بقوله تعالى:  ثم يقولالفتح، لقبه بوالآخر

) ١٣٨([ }هذَا بيان لِّلنَّاسِ{ : كان يقول في قوله تعالى،-احب الفرقة البيانيةص-هناك رجل آخر اسمه بيان و
أنا   :يقول كان  المنصوريةصاحب الفرقةسف ، ومثل هؤلاء الرجل الملقب بالكِأناالمراد به ، ]سورة آل عمران

قبحهم -قول الرافضة من ذلك و ]سورة الطور) ٤٤([ }وإِن يروا كِسفًا من السماء ساقِطًا{: قوله تعالىراد بالم
أبو بكر الجبت والطاغوت :  قالوا]سورة النساء) ٥١([ }يؤْمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ{ : في قوله تعالى-االله

  .رآنق المعاني للهذا كله من تحريففوعمر، 
ولاَ تَزالُ تَطَّلِع علَى خَآئِنَةٍ { ،عنه رغبة به العمل وتركوا أي ]سورة المائدة) ١٣([ }ونَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِهِ{

منْهرهم مكرهم: يعني ]سورة المائدة) ١٣([ }مولأصحابك لك وغَد.  
  .-صلى االله عليه وسلم- االلهبرسول  الفتك على تمالؤهم بذلك يعني: وغيره مجاهد وقال

}فَحاصو منْهفُ ععاملتَ ما: السلف بعض قال كما والظفر، النصر عين هو وهذا ]سورة المائدة) ١٣([ }فَاع 
 يهديهم؛ أن االله ولعل الحق، على وجمع تأليف لهم يحصل وبهذا ،فيه االله تطيع أن بمثل فيك االله عصى من

  .إليك أساء عمن الصفح به يعني ]سورة المائدة) ١٣([ } يحِب الْمحسِنِينإِن اللّه{ :تعالى قال ولهذا
قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون { :بقوله منسوخة ]سورة المائدة) ١٣([ }فَاعفُ عنْهم واصفَح{ الآية هذه: قتادة وقال

  .ية الآ]سورة التوبة) ٢٩([ }بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ
 حيث يكون العفو فيتكون في الحال المناسبة لها بلآيات التي يأمر االله بها بالعفو هذه اهذا فيه بعد؛ لأن 

 الأحكام، ولهذا آخر ما نزل في -معروفكما هو -سورة المائدة  خاصة وأن ، منسوخةليستفهي محله، 
نسخها شيء، فليست هذه السورة  يملذا أنه يقصدون به فإنهم ،هذا مما نزل في المائدة:  إذا عبروا بقولهمكانوا

، سورة البقرةهي كثير من الأحكام ها يتعلق بوإنما أول ما نزل بالمدينة من السور التي من أوائل ما نزل، 
  . أما سورة المائدة فليست كذلك،إنها أول سورة نزلت في المدينة: بل يقال
 ادعوا الذين ومن أي ]سورة المائدة) ١٤([ }صارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهمومِن الَّذِين قَالُواْ إِنَّا نَ{ : تعالىوقوله

 العهود عليهم أخذنا كذلك، وليسوا -عليه السلام- مريم بن المسيح تابعونم نصارى أنهم لأنفسهم
 الإيمانعلى و آثاره، واقتفاء ومؤازرته ومناصرته -صلى االله عليه وسلم- الرسول متابعة على والمواثيق

 قال ولهذا العهود؛ ونقضوا المواثيق خالفوا اليهود، فعل كما ففعلوا الأرض أهل إلى االله يرسله نبي بكل
  .]سورة المائدة) ١٤([ }فَنَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِهِ{ :تعالى

الميثاق هم العهد و يعني أخذنا علي}أَخَذْنَا مِيثَاقَهم{:  أن قولهمعناهكثير  هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن
 فيكون بني إسرائيل، يرجع إلى -ميثاقهم الهاء من– الضمير نإ: ومن أهل العلم من يقول، المختص بهم

 فالميثاق -أي على النصارى– عليهم بني إسرائيل السابق أخذنا ميثاقنصارى  اإنَّ :ومن الذين قالواالمعنى 
 الضمير يرجع إلى  باعتبار أن قال به بعض أهل العلمهذا، فخذ على اليهود أخذ مثله على النصارىالذي أُ

 }مِيثَاقَهم{:  أن قوله-الله تعالى أعلموا-الأقرب  المذكورين أولاً وهم اليهود، وهذا فيه بعد، وبني إسرائيل
  .، واالله أعلمالقاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكورف جع إلى النصارى،ير
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سورة ) ١٤([ }ا مما ذُكِّرواْ بِهِ فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِفَنَسواْ حظ{ : تعالىقال ولهذا
 طوائف وكذلك، الساعة قيام إلى كذلك يزالون ولا بعضاً لبعضهم اءوالبغض العداوة بينهم فألقينا: أي ]المائدة

 فكل ،بعضاً بعضهم ويلعن بعضاً بعضهم ريكفِّ متعادين متباغضين يزالون لا أجناسهم اختلاف على النصارى
  .الأخرى  تحرمفرقة
فَنَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ { : تعالىقال ولهذا العهود؛ ونقضوا المواثيق خالفوا اليهود، فعل كما ففعلوا: "يقول

 اءوالبغض العداوة بينهم فألقينا أي":  قال] المائدةسورة) ١٤([ }فَأَغْرينَا{: إلى أن قال ]سورة المائدة) ١٤([ }بِهِ
وذلك أنهم  نقضوا العهود والمواثيق اليهود والنصارىيعني  "الساعة قيام إلى كذلك يزالون ولا بعضاً لبعضهم

ي يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّ{ : قائلاً لهم بعث إلى بني إسرائيل-عليه الصلاة والسلام-، وعيسى  أصلاًأمة واحدة
 فنقضوا العهود والمواثيق كما فعل ]سورة الصف) ٦([ }رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقًا لِّما بين يدي مِن التَّوراةِ

كل طائفة  ف،اليهود، فألقى االله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فبينهم من البغضاء والشر ما لا يخفى
  هنا"أو"فـ  ]سورة البقرة) ١١١([ } من كَان هوداً أَو نَصارىوقَالُواْ لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ{ ر الأخرى وتضللها،تكفِّ

لن يدخل الجنة إلا من كان :  وقد سبق ذكر ذلك في تفسير سورة البقرة، فالمعنى أن اليهود قالتللتقسيم،
انياً، وسبق الكلام على الأمانة الكبرى وأنه لشدة يهودياً، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصر

عداوة النصارى لليهود تركوا العمل بالتوراة فبقوا من غير قانون ولا شريعة فاخترعوا كتاباً وضعوا فيه 
  .القوانين وسموه بالأمانة الكبرى

رحمه - ابن كثير ، والحافظ نفسهاطوائف النصارىأن العداوة والبغضاء كانت بين المراد أن يكون  ويحتمل
 "الساعة قيام إلى كذلك يزالون ولا بعضاً لبعضهم اءوالبغض العداوة بينهم فألقينا: " فقال جمع المعنيين-االله

 متباغضين يزالون لا أجناسهم اختلاف على النصارى طوائف ذلكوك: " ثم قال،أي اليهود والنصارى
  . شيء مشاهدوهذا "بعضاً بعضهم ويلعن بعضاً بعضهم ريكفِّ متعادين
ألصقنا ذلك بهم فهو لاصق ملازم معناه  ]سورة المائدة) ١٤([} فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء{ : تعالىوقوله

تمسك الشيء بحيث إنه فهذه المادة " الغِراء "لهم غاية الملازمة كما يقال في المادة المعروفة التي يلصق بها
قه صار مولعاً به مفتوناً به ملازماً له لا يفارأنه بمعنى غري بهذا الشيء غرياً : ويقال يلتصق بما ألحق به،

 أغريت الكلب يعني أولعته بالصيد،: يقالو حتى صار كأنه ملتصق به، ولا ينفك عنه بحال من الأحوال
  .ها وأولعوا ب-العداوة والبغضاء-ألصقت بهم هذه الصفة الذميمة القبيحة اليهود والنصارى ف
والبروتستنت  الكاثوليك وتجد طوائف الكنيسة الشرقية والغربيةوا فرققد لو تأملت في النصارى لوجدتهم و

 وهؤلاء لا يعترفون ،كل واحدة تضلل الأخرى، فهؤلاء لهم كنائسهم وهؤلاء لهم كنائسهموالأرثوذكس الضالة 
 اً صغيراًلو أخذت بلدوتنتهي، فلن ارى رق النص قرأت في كتب النصارى وفِلوو،  ولا بمرجعيتهبالفاتيكان
يظهرون في بعض المناسبات  وتجدهم ها، لم تسمع بأسماء ستجد الطوائف النصرانية فتشت فيو مثل لبنان
  .طوائف عجيبة غريبة وهكذا تسمع ب الفرقة الفلانية، والطائفة الفلانية، وممثل الطائفة الفلانية،:ونيقولأحياناً ف
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 تدعها ولا الأخرى تحرم فرقة فكل ،بعضاً بعضهم ويلعن ،بعضاً بعضهم ريكفِّ متعادين متباغضين يزالون لا
 تكفر طائفة كل والآريوسية النسطورية وكذلك الآخرون، وكذلك اليعقوبية، تكفر فالملكية معبدها، جتَلِ

  .الأشهاد يقوم ويوم الدنيا هذه في الأخرى
التفرق الذي بين النصارى  مع أن يضربون بعضهم ببعضفين هم الآن يستغلون التفرق الموجود بين المسلمو

موا بمثل هذه النزاعات الموجودة بينهم، لكن شرذَأكثر من التفرق الموجود بين المسلمين فهم أحرى بأن ي
 رجل واحد، وهذا الكلام غير  وعلى قلب،للأسف نحن ننظر إليهم باعتبار أنهم كتلة واحدة لا فرق بينهم

  .صحيح
إلى يعقوب البردعاني، ون  ينتسب من النصارىهم طائفةواليعقوبية  : مثلذكر هنا بعض الطوائفير وابن كث

هل هي  فيها هم يختلفون الأقانيموبالنسبة لمعنى بالأقانيم الثلاثة، ت قالوهذه الطائفة كان راهباً بالقسطنطينية، 
انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله :  أنهم قالواإلا  بالأقانيم الثلاثة غير ذلك، فالمقصود أنهم قالواوأالصفات 

انقلبت إن الكلمة :  ثم يقولونكيف يقولون بالأقانيم الثلاثةإذ ،  أصلاًتتصورأن  يمكن لاهذه ، وهو المسيح
تعالى االله عما يقولون !  هو المسيح، أو صار المسيح إلهاً؟صار االلهأي وصارت هي عين المسيح، اً  ودماًلحم

    .كبيراًعلواً 
كل مسمى له من اسمه وهكذا نجد أن أصحاب نسطور الحكيم، ، وهؤلاء هم النسطوريةذكر من الطوائف و

: ظهر في زمن المأمون وتصرف في الأناجيل برأيه، وقالونسطور هذا نصيب، إما على الضد أو المطابقة، 
  .يم زائدة على الذاتإن االله واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة، وليست الأقان

الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها،  ى أصحاب ملك، وهمائفة الملكانيةكما ذكر ابن كثير رحمه االله ط
 وليست الثلاثة وهذا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح، والكلمة أقنوم العلم: قالواوهؤلاء ومعظم الروم ملكانية، 

  . بينهمالخلافمن 
 للنصارى أكيد ووعيد تهديد وهذا ]سورة المائدة) ١٤([ } ينَبئُهم اللّه بِما كَانُواْ يصنَعونوسوفَ{ :تعالى قال ثم

 عن وتقدس وتعالى عز وجل- الرب إلى نسبوه وما رسوله، وعلى االله على الكذب من ارتكبوه ما على
 ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد، دالفر الأحد الواحد تعالى وولدا صاحبة له جعلهم من -اًكبير اًعلو قولهم

  .أحد كُفواً له يكن
  
  
  
 


